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سر د خلال اله ت 


رما كان المدخل الصحيح لتقيم عمل المستشرقين ودؤرهم في مجال 
E‏ درم تم E‏ 
٠‏ كان ع تر قال عطي © كان ودر عدا القع الي تعباياء 
لو م يقدر له أن يلقى ما لقي من تحريق وتغريق: وسطو وابتزاز: 
وإهال وتهاون؟ 
E ©‏ بعد ذلك كله؟ 
e‏ ثم م منه في ايدينا الان؟ 
ه وک في ايدي المستشرقين؟ 
۵ وماذا صنعنا با في ايدينا؟ 
ه وماذا صنع المستشرقون با في ايديهم؟ 
e‏ وک حقق ونشر هه 
3 و حققا؟ 
ه وي حقق المستشرقون؟ 
أعتقد أن الإجابة الدقيقة الحددة عن هذه الأسئلة هي التي تعطي 
الغورة "لايق , برالخة EE E E‏ 
تقييمه ووضعه في مكانه. وإعطائه قدره. | 
ومع أنَّ هذه الأسئلة في حملتها تبدأ ب (؟) أي تحتاح إلى إجابة رقمية 
محددة. فإننالا فلك إلا إجابة تقريبية عن بعضها .وعن بعضها الآخر لا فلك 
ا صلا وعم مين ال تخل أن عله جا دافن مط أن 
ذو E A aS‏ إن ذلك نوف كن 
حدس وأبعد من كل تخمين. 
إن ما ضاع من تراثنا لا يكن بحال أن يخضع لتقدير ‏ فمن يستطيع أن 
يقدّر عدد المجلدات التي صنعت ابر ٠‏ بل الث الى عبرت عليه خيول 


0 


هولاكو ووه بين شاطئي دجلة .2 ومن الذي يستطيع أن يُحصي ما خر ق 
الصليسيون في حملاتهم التي جاءت في موجات متتالية مثل موجات التتارء 
وأشد فتكاء وظلت نحو مائق سنة تتشبث بمواطىء أقدامها › وبالإمارات 
التي اتخنتها رؤوس جسور لاجتياح بلاد الإسلام جملة؛ وكانت الكتب 
والمكتبات طوالهذه المعارك هدفا مقصوداً للصليبيين حيناً » ووقوداً للنيران 
الطائشة خت ا وإن ما أضائة القدس › وطرابلس› وعسقلان» وغزة, 
والمعرّة» وغيرها من المدن تدميرا وإهلاكا وإحراقاً. كيف يبقي على 
ا :ويفا ن فک الله وخ قن ينا اه الصاوت 
في (طرابلس) وحدها بثلاثة ملايين جلد ». 

ويحدثنا التاريخ فا أن الأطباء رفض دعوة سلطان بخارى للإقامة 
ف بلاطه › لأنه يحتاج إلى أربعاثة بعير لنقل eS‏ 

فإذا كانت الكتب في مدينة واحدة (طرابلس) نحو ثلاثة ملايين› 
فك .يلع ما كان فق ادن الاسلامية كلها ؟وماً كان ف المكتيات الخاصة كلها ؟ 
فإذا عرفنا ما بقي بأيدينا. ھا کی اندي الو یی و راه 
وما نشره | شش قون »وماذا نشروهمن التراث؟ ولاذانشروه؟ وكيف نشروه؟ ْ 

'إذا عر فنا ا ؛ نستطيع أن نفصل في القضية » وأن نقدّر للقوم, عل 
جى قدره, لا 10 3 ولا ر ولا 5 بد عوى 

ا الصفحات القادمة أن تقدم وجا هذه االدراسة -عليا : 
تکون خطوة على الطريق » نحو الح (المنهجي) (العلمي) (الموضوعي) على 
٠‏ عمل المستشرقين » ودورهم في التراث 


)00 الدكتور مصطفى السباعي. من روائع حضارتنا: ؟13. 
(؟) جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي: ٣۸٤‏ . 


اتحاهاتالنشرعند المستشرقين 


ع 


للآن - فيا أعل عقي العا 1 عبط تر عل عار عاد 
المستشرقين» في مخال تحقيق التراث ونشره؛ ونحن - لا شك - أحوج ما 
نكون إلى هذه الدراسة» بل نراها تأخرت طويلاء وإلى أن تتم سيظل 
الحديث في هذا الجال (عمل المستشرقين) يقوم على الحدس والتخمين. 
ويعتمد على ملاحظات نريعة » ويتأثر بأهواء مزاجية » وصلات شخصية ؛ 
- ومواقف نفسية. تجذبه من يمين ويسار. 5007 
رهم هه بقل الدراقة د ال اع فطع ب تررق 
| ضوثها ما بلي: ظ ظ 
أولاً : عدد الكتب التي أخرجها المستشرقون بجهود هم العلمية » وتحديد 
(الك) الذي قاموا بخدمته من تراثناء ويتبع ذلك؛ وينبني عليه 
بيان نسبة عملهم إلى مجموع ما تم نره فيتحدد بالضبط ا 
الذي أسهموا به في نشر تراثنا > فلا نغمطهم فضلهم - إن كان ٠‏ 
هم فضل - ولا ننسب إليهم ما لا يستحقون استجابة لعقدة 
اهوانء ورات البقصن التي سيطرت على كثيرين ممن سموا 
5 وأسمتهم أجهزة التضليل (قادة الفكر). 
ثانياً: معرفة اتجاهات النشر لدى المستشرقين » بعنى أن نعرف الكتب 
التي تحظى باهتامهم . > وتجحذب انتباههم › اق لون هي ٠‏ ومن أ" 
فرع من فروع المعرفة» وما بصا يي الفن ؛ ثم ما علاقتها با 
ينشرونه من فنون اخرى. . . 0 ٠‏ 
ثالث : درجة الدقة والإتقان في ا د يلل موك اميف 


¥ 


والصوابء وماذا فيها من خلل أو زلل نتيجة للعجز عن إدراك 
بر العربية «واطتلاك ذوقها"" أب وال عن اتاد الراك 
واستلهام روحه الرباني الإلهي . 
بل ماذا فيها من خلل أو زللء نتيجة للأحكام المسبّقة, 
والمواقف غير الحايدة. بل العدائية التي تدعو إلى تعمد التشويه 
ET‏ 
وعند ذلك تفرغ الأمة من هذه القضية ويصدر الحك فيها بالأدلة 
الدامغة. والحقائق الثابتة » فننتهي منهاء ومن اللجاجة حوطاء ونفرغ لما 
تاها 
نموذج: 
وقد حاولت إجراء نموذج مصغر ذه الدراسة. لا يشمل ل 
ارقن - کا نرجو - وإنما شمل شريحة. أو قدراً لا بأس به من 
أعافم: ويعقل: هذا القدز فق #موعتين: من جموعنات الخطوط ات 
المطبوعة : ٠‏ 
الأولى: معجم الخطوطات المطبوعة (الجلدات الثلاثة الأولى) وهو من 
عمل الدكتور صلاح الدين المنجدا". 
(؟) كتب شيخ المستشرقين الرومي . وأقدرٌهم بإطلاق (كراتشوفسكي) في يناير سنة ۹۰۹٠م‏ 
: وهو في بيروت إلى شقيقته. يقول لها: «إن اللغة العربية تزداد صعوبة ‏ كلا ازداد المرء 
دراسة لها » (راجع المقدمة التي كتبتها زوجته لكتابه [مع الخطوطات العربية] - ترجة 
الدكتور عمد منير مرسي). وما باللغة العربية من صعوبة! وكف تزداد صعوبة 3 الأيام 
كل ازداد دراسة ها؟. إن الصعوبة في إدراك سي اللفة وامتلاك ذوقهاء هو الذي" 


يعر على هذا المستشرق وأمثاله الذين 7 ينشووا ا عر بية ٠‏ ول ا اللغة العر بية 
مال الذين يعر بون من المسلمين . > فيشربون حمّها وذوقها ف قلوہم . 

)<( نعني بذلك ما قد يكون من قصور ل قراءة النصوص الترائية الي نشروها. 
تعليقاتهم عليها أو اق المقدمات والدراسات الي يلحقونها ا 

(ه) طبع دار الكتاب اندي بيروت (طبعة ثانية) الجزء الأول ۸ ها - ENA‏ 
الجزء الثاني 1٠.‏ ها ~~ ۹۸۰ م“ والجزء الثالث ۹۸۴۳ م ٠‏ وعلمت أ هناك جا 
رابعاً لكن لم نستطع الوصول إليه للآن. 


اا ر اف ره اي الأول توس عن :عل الور 


عبد الجبار عبد الرحمن”" . 


ركان ذلك: عل الحو "العا 
اولا: بالنسبة لمعجم الخطوطات المطبوعة اتبعت الخطوات الآتية: 
١‏ - أحضيت كل الخطوطات المنشورة» فكانت النتيجة كالآتي: 


في الجزء الأول: ١٠ء‏ 


ف الجزء الثالث: 5*٠.‏ 


أربعة عشر وأربعائة (عنوان) ما بين كتاب. 
وجزء من كتاب. ورسالة صيغيرة. 

(وذلك في الفترة من ١9054‏ - .195م. سبع 
سنوات). 

اثنان وخمسون وثلثائة (عنوان) ما بين كتاب, 
وجزء من كتابء ورسالة صغيرة. 

(وذلك في الفترة من ١93١‏ - 1950م. حمس 
سنو ات): 

لا غ غو ا ی كتاف و 
من كتاب» ورسالة صغيرة. 

(وذلك في الفترة من ١953‏ - ۱۹۷۰ م. حمس 


سنوات). 


؟ - أحصيت ما قام بنشره المستشرقون في كل جزءء فكانت النتيجة 


كالاق: 


في الجزء الأول 08 (عنوانا) ٠‏ (صرفنا النظر عن بعض الأعال التي 


لا تعدو بضع صفحات). 


في الجزء الثاني ٠۷‏ (عنوانا) (صرفنا النظر عن بعض الأعال التي 


لا تعدو بضع صفحات). 


(3) مرتب على حروف المجاء بأسماء المؤلفين. يشمل الجزء الأول من حرف (أ' - ش) في نحو 
(.11) صفحة - نشر جامعة البصرة - سنة ۱۹۸۱ م. 
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ارغ ال ر(عتوانا) (فر قا التطن عن فالعالا 

لا تعدو بضع صفحات). 

٣‏ - وعلى ذلك تكون النسبة المئوية لما نشره لسراو إلى ما نشرناه 
كالاق: 

في الجزء 4 

في الجزء الثاني .1٤‏ 

ق الجزء الثالث 25/. 

ويكون متوسط النسبة بين الأجزاء كلها هو: ۷. 

وبالنظر إلى هذه النتائج نلاحظ أن الفرق شاسع بين الجزء الأول 
والجزأين الثاني والثالث» حيث ترتفع النسبة إلى أكثر من ثلاثة أمثال. 
والأمر في حاجة إلى تفسير أو تعليل؛ ولعلنا لا نعدو الصواب إذا أرجعناه 
لما بلي : ۰ 1 

و تقد أن انادغ فذلك حت اتن الخد اول 
السنوات السبع من أول سنة ٤۹۵٠م‏ - إلى آخر سنة 197٠.‏ مء وهي ما 
بعد سنوات الحرب والتعميرء ذلك أن فترة الحرب العالمية الثانية» التي 
انتيعة سنة و امه وما اغا من مزخلة جاه '[ وكامت: اعد وا سی من 
سنوات الحرب ذاتها] - كانت فترة خود وركود» أعني أن عمل 
الستقرقين: توقفة أو كاد فى اثناء ونا تاها من مرخلة نا فلا 
استقرت الأمورء.وبدأ رجال الاستشراق يعودون السام > ومواقعهم, 
کان لديم ندا غادوا ر صدا من الأعزال: توف نره فأضافو» إلا 
جد :من عمل. وولد من نتا فكان: ذلك اهو السبب في تضاعف نسبة 
أعاللهم في هذه الفترة التي اعقبت فترة الحرب والتعمير. 

وغل ما بويا في لكا اذكرء غيت العقيقي' (وهو واه" 


0 عر كتابه (الاستشراق والمستشرقون) حيث يتحدث عن المدرسة المارونية ضنن مدارس 
الاستشراق. ويجعل نفسه واحد من رجال المدرسة المارونية. 1 


حيث قال: « «وأصيب نشاط لجنة دائرة المعارف الإسلامية بعد الحرب 
بشيء من الاضطراب» وقضي على بعض أعضائها في ساحتهاء ثم اننا تق 
من بعد نشاطها 0 

ويلفت نظرنا في عبارته» قولهٌ: «بعد الحرب » مما يؤكد ما قلناه من 
أن فترة ما بعد الحرب كانت فترة شدة وجهدء لا تقل عن فترة ا 
ذاتها . 

کا لفت النطن اشا وله «وقُضي على بعض أعضائها في ساحتها » 

فهذا يکد ما سنقوله من علاقة المستشرقين بوزارات المستعمرات › واپ 
كانوا طلائع الغزو الاستعاري» وا كانوا في قلب معارك بلادهم 
وحروبها. 

۲ - ونستطيع ان نضيف عاملاً آخرء وتضيراً آخر لنقص إنتاجهم , 
قو آي س اكه ف اال الى اعا ام ال ج 
الاستعار"“» وبعدها اختفت من نظم السياسة (وزارات المستعمرات)وكا 
هو مقرر ومعروف للجميع»› كانت هذه الوزارات هي الملجأ الأول الذي 
یعیش في کنفه الاستشراق» ويرعى حركته. ٠‏ 

فلا زالت هذه الوزارات» أو ضعف ثأنهاء فقدت حركة الاستشراق 
أكبر معين لهاء وتحول من كان في كنفها من المستشرقين» إلى ما بقي من 
أوكار التبشير والاستخبارات» والمراكز الاستشارية ونحوها. 

فكانت هذه اطزة ا - فيا 0 - هذا الا نخفاض الواضح في 
إسهامات المستشرقين. ` 

م - ع كنا نتمنى أن نقول: إن انخفاض تسبة أعال المستشرقين هذا 


)۸( ستشراق والمستشرقون: .۱۱۰۸ . 
(و) انظر حقائق أساشية عن الأهم التحدة ص ٠۷۳‏ أصدرته إدارة الاعلام العام بالأمم 
المتحدة - طبع بمطابع الشعب بالقاهرة سية ۰ م 


1١١ 


جاء نتيجة لزيادة أغالنا» أوئوة الكاره إنتاجنا نحن في هذا الجال. بمعنى 
أن (حجم) عمل o‏ بغي کا هوء ٠‏ لکن بسبب ازدياد نشاطنا 
وجهودنا بدا عملهم ضلا وجهدهم قليلاً. .٠‏ نعم 0 نتمنى أن نقول ذلك. 
ولكن هذا لا يستقم. ولا يكون ال سر لو 
النظر إلى العدد الكلي في الفترات الزمنية الثلاث التي كانت موضع 
ارا اا ريني سا 

ومكن. التبين عن: ذلك بالأرقام. بصورة. أكثر وضوحا هكدا: 


٠‏ كتابا (متوسط العدد الكلي في السنة الواحدة من الفترة الأولى: 
64 - ۹41۰ م). 


: كتابا (متوسط العدد الكلي في السنة الواحدة من الفترة الثانية‎ ٠ 
560ؤام). ش‎ - 1 


٠‏ كتابا (متوسط العدد الكلي في السنة الواحدة من الفترة الثالثة: 
55 - لاوام). 


ونسبة ما يخص المستشرقين في كل سنة من السنوات كالاقى: 


الو اق اله الوا ن القترة الا ول 

8 كتاءا: فى السكة. الواحةة عن ال ا ب 

5 كتاباً في السنة الواحدة من الفترة الثالثة. ٠‏ 

وبذلك يتأكد قاماً انخفاض إنتاج المستشرقين منذ سنة .187م. 

كا يتضح ان هناك زيادة في معدل إسهامناء وإنجازنا - نحن المسلمين - 
في هذا الجالء إلا أنها - كا أشرنا آنفاً - زيادة طفيفة, لا تتناسب 
مطلقا مع ازدياد عدد الجامعات والخريجين» وعدد المؤسسات العلميةء 
وراک البحوث , والميئات العاملة في حال خدمة التراث» ولا مع معدل 
الثراء والرخاء؛ الذي حظي به العام العربيء» ولا مع هذه الصحوة 
الإسلامية الفكرية الرشيدةء التي يوج بها العام الإسلامي اليوم. 


١ 


فهو قد حدد حال عمله بقوله : «يحاول هذا الكتاب - جهد المستطاع ج 
زا :فى فن فقول ال لتر يه ت د او إلى اه القرن 
الثاني عشر الهجريا"' , سواء ما اخرجته المطابع الشرقية او الغربيةء 
وما حققه ونشره المستشرقون او الشرقيون› خلال القرنين التاسع عشر 
'والعشرين لبد أي أنه معجم للمخطوطات المطبوعة منذ بدأت الطباعة. 
على أن تكون هذه الخطوطات م ونتاح القرون ار الأولى من 
المهمحرة» ىا جعل سنة ا ينتهى إلى الكتب التي طبعت عنده. 
و يصل ل يدنا للآن إلا الجزء لوقه اجرينا الاحصاء : بطريق 
ری نمطا عل ست رشت معا با تاي مات من کر 
مائة . .من المئات السبع . 
م اعون باقي العمليات الإحصائية بالطريقة السابقة نفسها: 
١‏ - حصرت عدد المؤلفات المنشورة ف هذه الصفحات » فكانت ٠۲۰‏ 
+ - أحصينا ما قام بنشره الستشرقون فكانت النتيجة 58 كتاباً اثنين 
ع - وعلى ذلك تكون النسبة المئوية “٠١‏ عشرة في المائة. 
ويلاحظ أن هناك فاو بسن هذه النتيجة والنتائج السابقة › 
معنى أنها في الواقع تسجل. زيادة وارتفاعاً في النسبة» حيث كان 
متوسط الأجزاء الثلاثة في معجم صلاح الدين المنجد 0*. 


: (۱۰) أضاف المؤلف هامثاً هنا أنه «ركز على مؤلفات القرون العشرة الأولى. ولا يعر ص 
بعدها إلا للمؤلفات البارزة » كذا قال. 


.٠١ : انظر ص‎ )١١( 


ET‏ 8 8 00 5-0 بلحل بوط واي ل 
مطلع الح و 
۴ أو کا هناك طفرة في السنوات التي تلت انتعاش الغرب بعد 
الحرب العالمية الثانية. 
جص أن لسن اد ٠‏ تعتبر مؤشراً صادقاً إلى حد ماء لمتوسط إنتاج 
لر بالنسىة مجموع ما نشر من مخطوطات منذ الطباعة 
للآن: 
تحفظ : 
ولا .أن نتحفظ على هذه النتيجة (مؤقتاً) إلى أن يتم الحصر الشامل 
بل“ يطل تا من التحفظ [ولو تم الحصر الشامل]ء ذلك أن 
النسبة 0 ستفلت من الحصر (وهذا شيء متوقع. بل مقطوع به) سيكون 
أكثرها من عملناء وبالذات من نشر الأفرادء (العمل الشخصي) ذلك أن 
ا شون تسحيل أعالهم وجدولتها › والتشر عنها , والإعلام بها 
ونحن نحسن استقبالها والتنويه اء أما جهود الأفراد بل واطيئات 
والحصر› وعندها يبدو عمل هؤلاء أكيرَ من ححجمه› اکر من واقعه. 


الاتجاه الفكري لامستشرقين 


في ضوء هذه الدراسة السابقة رأينا إسهام المستشرقين من حيث (الكم 
والحى) وتشعه إل عملناء أما من حيث اتجاهاتهم الك ةا الع مثلها 
وتف عنها احتارائياء ققد ارخا ورا ا خائ عل اعات 
افا من الكت نفا ركان القنيجة اى 


ولا = بالنسبة لا .هو -متشور في معجم: الدكتور المتجد: 


[الفن] عدد الكتب2 النسبة المئوية 
التصوف والفلسفة وعم الكلام 1 A:‏ 
التراجم والتاريخ ۲۸ A‏ 
تفسير ۲ AYN‏ 
لغة ونحو ۳ ر 
55 ۳ ر" 
بلاغة ۳ ار / 
رحلات وجغرافيا Ai ٤‏ 
شعر وطرائف اس ار / 
فقه 3 tyr‏ 
علوم ۳ ry‏ 
۳ كتاباً ر144 


a‏ عدد الكتب النسبة المئوية 
التصوف والا خلاق 3 0ر1 
ال اا ار و ۲ 0 i‏ 
عقيدة وكلام ۲ 2 
تاریخ ۷ A‏ 


اجم ۳ 1۹ 


I۳ ١ سيرة‎ 


وام 


AE ۱ حديث‎ 
۸٦ ۲ ادب‎ 
2۹ ۳ 

ة ونحو ۳ 4 


AR» كتابا‎ ۴٣۴ 


هناك كسور طفيفة تكمل بمجموعها المائة /٠١٠١‏ 

ونث أن نيه هنا إل ها ل : 
أنه قد يخالفنا مخالف في هذا التوزيع » ومرجع ذلك أن هذه المولفات 
القدهة. قد يتنازعها أكثرٌ من فن من فنون المعرفة. وتصلح 
للانتساب لكل منهاء با حوته من موضوعات. ومن حيث الزاوية الق 
ينظر مها الناظن إلا ومن حيبت الاعتبان. الدى رها ننه 
فالكتاب في حياة أحد أمّة التصوف (مثلاً) قد يصنّف في التراجم 
وفك ف او النطن ا ا ج وم معنن رد 
وفكره. 

وما برح مفهرسو الكتب يختلفون (أحيانا) في الفن الذي يضعون 
تحته هذا الكتاب أو ذاك. ومعلوم للجميع (بطاقة الإحالة) حيث 
يصنف الكتاب في فن من الفنون ويشار إليه. ويحال عليه في الفن 
الآخر الذي يكن أن يحتويه أيضاً. 


(ب) أن هذا التوزيع ج على و دلالته ج لسن كافياً لتوضيح انحاهات 


النشر عند ارم فا نيه أن رى ای كين في الفقه Cn‏ 
كتب في التاريخ وای كت في الفلسفة . وهكذاء فليس كل فقه ولا 
كن ا ا ا باسمه وعنوانه . و(صنفه). 
ولعل هذه النتائج ليست في حاجة إلى نظر أو تأمل. فهي تنطق 


١71 


باتجاهات القوم في النشر بوضوح» وتكشف عن أهدافهم بجلاء » فالتصوف 
والفلسفة وعم الكلام (وهو الاتجاه الأول عندهم) ليعرفوا السلوك, 
و الشكركي لمشيو زا ديل e‏ ونس وحفاق SE‏ 
ومناحى آرائه. ومكامن عقيدته. وخفايا قلبه. 

فهذا الولوع العجيب الغريب بدراسة هذه العلوم» ونشر مؤلفاتها . لا 
تفسير له إلا في ضوء أهدافهم » فهم يتعرّفون على هذا اللون من الفكر, 
ويتبعون شطحاته وانحرافاته. وكيف تقعد بالناس عن الجهاد» بل عن 
العمل» أي عمل» ويرون كيف يقوم لهم هذا - إذا روّجوه - بهمة أكبر 
من مهمة الجيوش ء إذ يشل حركة الأمة » ويقعدها عن المقاومة » بل يزين لها 
الا اما 

ومن أراد دليلاً على ذلك فلينظر في تاريخ الجزائر » ليرى كيف قاوم 
(الطّرقيون) المتصوفون حركة ابن باديس (الزعم الروحي لحرب 
- التحرير الجزائرية) وهي حركة دينية إسلامية واعية. داعية لحفظ 
الات واضيانة ا إلى المقاومة الجادّة الثابتة. والوقوف في وجه 
(فرنسة) الجزائر » ومسخهاء وكيف كان لدراسات المستشرقين» ومطبوعاتمهم 
أثر في هذا التوجيه الإستعاري الخبيث (للطرقيين) ا ل 
Ty‏ اطي لاوا شري وو ا 
حين قال: « ... إن الاستعار الفرنسي للجزائر استطاع بجبروته وعسفه 5" 
يفرض لغته على كثير من المثقفين في الجزائر وشمال إفريقية » غير أنه / 
يستطع أن ينال كثيراً من العقيدة الإسلامية > رغم ما بذله الختصون في 
شؤون الثقافة من محاولات لفصم العقلية الجزائرية» عن طريق تمجيد 
التصوف» الكاذب :وإشاعة الخزافات: والأباطيل»: على نحو .ما نراه في 


)1١(‏ العميد الأسبق لكلية دار العلوم جامعة القاهرة. ولكلامه في هذه القضية وزنه وقيمته. 
فهو من القلائل الذين حصلوا على دكتوراه الدولة في الفلسفة من السوربون, وكان رحمه 
الله من ألمع الدارسين للفكر العالمي : ثم هو أيضاً عايش هؤلاء المستشرقين وخبرهم عن 
قرببا. 


مؤلفات لويس (ماسينيون) الذي خصص حياته للكتابة في الحلا" 


فجعله صورة من المسيح في الإسلام» وأعتقد أن ماسينيون» ما كان يعنى 
بالحلاج. قدر عنايته بتنفيذ مخطط إستماري أحك صنعه؛ فقد ملا كتابه 
الضخم عن الحلاج بحشد هائل من الخرافات والترهات والأباطيل؛ حتى 
يعمتق اطوة بين طائفتين توجدان بالجزائر:. طائفة تتمسك بالقديم. 
فتنساق. حسب ظنه. إلى اعتقاد أن هذه الخرافات واهذيانات هي صمم 
الإسلام. وطائفة مثقفة بالثقافة الحديثة تتجه من جانبها إلى السخرية 
والززاية ا ار ارا فة بل ن اتا كل 

بل غير خاف أن الويس sa, SE RE Nb‏ 
او في شؤون الشمال الإفريقي › والراعي الروحي 
للجمعيات النبشيرية الفرنسية في مصر» وخدم بالجيش ار ا 
E AE‏ 
| ومن أ راد دليلاً آخرء :فلينظر في تاريخ ا EES,‏ 

يمزقوه طوائف وفرقاً (وطرقاً) وكان أن تقدم أحدهم. وأعلن إسلامه 
وتسمى باسم الشيخ أمين ٠‏ ولبس ملابس شيوخ الطرق..وعاث في عقول / 
الناس فسادا وإفسادا. ثم هاهم ان طلع عليهم ذات صباح في صحبة 
(غوردون) قائد جيش الاحتلال الذي استدعته إنجلترا ليخمد ثورة 
السنووان. نة و 

ولعل في تلك الواقعة التي أوردها الدكتور محمد ممد حسين في كتابه 


(؟1) ما يذكر بأسى أن عالاً جليلاً نعده مستنيراً. أسرف على نفسه وعلى قرائه ذات حديث 
إلى بحلة إسلامية كبرى فمجد المستشرقين. وما أدوه للتراث. ولا أراد أن يستدل على 
قوله م يجد إلا عمل ماسينيون في تراث الحلاج ودراسته. وهذا مما يشهد با وقعنا فيه 
من تغرير وخداع. 

)٠١(‏ الدكتور جود قاسم. الإمام عبد الحميد بن باديس الزعم الروحي لحرب التحرير 
الجزائرية: ۷. وانظر الفصمز الثاني من ۳۵ = ۷۰. 

.6007 د. محمد البهي . الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستمار الغربي:‎ )٠١( 

)ا انظر بحثنا لكاتب هذه السطور بعنوان (جنوب السودان - ار تاريخية) صحيفة 
التربية . 


(حصوننا مهددة من داخلها"): وهي أن مدوب مؤسبة ووک 
الأمريكية كان يزور الجامعة السورية بدمشتق» وقد تلكا هذا المندوب› 
ولاذ بمختلف المعاذير > حين أعربت له الجامعة عن حاجتها إلى بعض الخابر 
والأجهزة العلمية : ولكنهم يلبث أن أظهر البشاشة ‏ ولميتردد في قطع الوعود 
بالمساعدة حين انتقل الحديث إلى إنشاء معهد لدراسة التصوف الإسلامي ». 
ففي تلك الأمثلة مايشهد بأياتجاه يريدونهلنا ء فحين تعلق الأمر »با خابر 
والاجهزة العلمية التي تنقلنا إلى العم وتنتج لنا منجزات العصرء كان 
التلكوُ والاعتذار» وحين كان الأمر متعلقا بالتصوف كانت الاستعدادات 
جاهزة» والمنح مبذولة» والإمكانات متاحة. حيث ينقلنا ذلك 
الفكر إلى المتاهات» والخلافات »ونظل مضغأشياء لا تسمنولا تغني من جوع . 
اق كيو عن للك اهدق نعي ف او ا ان لدو وة 
قأسم : «لقد نقلنا المستشرقون إلى أرسطوء على حين نقلوا أنفسهم وقومهم 
الا ا 
آلف لل 


وإذا م يكف 1 E AE EA Û‏ 
يوجهونه إلى معرفتنا ثم إلى تمزيقنا وتدميرنا. 

إذا م يكف ذلك: فهل أتاك نبأ « ألف ليلة وليلة »؟؟ تلك القتصص 
الخرافية الي روّجوها فينا.ء حتى فشت منها فاشية فى كل أنحاء العام 
الاي ومن يتتبع طبعاتها المتوالية : ٠‏ ويتشبع الدراسات والبحوث التي 
اروف كان :يدرك انيم مها O‏ واتخذوها - هم - مصدر 
الدراسات للمجتمع الإسلامي في عصوره الناهضة الواعدة» فجعلوا ما في 
هذه الأقاصيص من خرافات هي الصورة الحقيقية اللمجتمعات الإسلامية ؛ 


(۱۷) انظر ص٤٤١.‏ 
(18) معلوم أا مؤسسة تزعم أا تقدم ساعدات ومعونات لتنمية الدول المتخلفة. 


0 نوو ادى ازا عل الا 


في إبان قيادتنا للإنسانية » وريادتنا للبشرية » وأيام إسعادنا للدنيا وسعادتها 
بناء جعلوا «ألف ليلة وليلة » هي الصورة (الحقة) لحياة المسلمين»: حينا 
يسودون ويقودونء منهج يبدو مستقياأء في ظاهرهء وفي حقيقته' كل 
الالتواء » إذ قالوا: «إن الأدب مرآة للمجتمع الذي يولد فيه » وهو وثيقة 
يحررها (الناس) بعيدا عن السلطة. وعن المراقبة» حيث لا.رغبة ولا 
رهبة » ولا مجاملة . وحيث يكتب من يكتب بنفسه لنفسهء لا يعنيه أن 
الناس على ما يكتب. ولا يدري أن الناس سيقرءون ويدرسون ما 

ن ا الوا 

فنا" رة و اقلق هارت" اله و مه 
الدارسين» منها يأخذون أخبار تاريخهم ومن وحيها برسموب ,صوره 
أجدادهم » وآبائهم » ومن هنا لم نعجب حين| كتب (أحدهم) مقالاً هائجاً في 
مجلة سيارة من الجلات التي تدعو إلى (النهضة) وتحلم (باليقظة) لا نعجب 
إذ جعل عنوان مقاله: 

(لثلا يعود هارون الرشيد) 

وكتب كاتب واعر ممن يدري من أين كن هذه السمومء > يرثي اله › 

ويدعوه أف يعاود النظر في تاریخ آنه وكان مقاله بعنوان: 
(بل» ليعد هارون الرشيد) 

ولا تعجب إذا سمعت - كا سمعت أستاذاً جامعياً» من انعقد هم 
لواء الريادة في محال الفكر والتربيةء وصياغة العقول» عقول شبابنا 
وأجيالنا المقبلة» صرخ ذات حديث عن التراث وهو يتأفف ويكاد يصاب 
بالغثيان: «اتريدوننا ان نعيد لیالي بغداد وهارون الرشيد؟؟؟.!!!. 

وآخر ذات يوم يقول. وهو في نشوة الإعجاب بنفسه الراضي عن واقعه 
E‏ ير أنة مفكر العصر والأوان....يقول» دكان هارو ال شد 


)٠٠(‏ لسنا هنا لمناقشة هذا البح ( (الآن) وهو الذي يبدو في ظاهره صائباً لكن. وراء ذلك 
ألف تحفظ وتحفظ . 


إذا صعد على الدرج ف قصره › يصطف له صفان من العذارى على 
e‏ (النهود)!!. 

هكذا تىري سموم الف ليلة وليلة » تقتل ف بء » وتفتك على 
فيل اندو أن شرك أثرا أى أثئن (مثل :ذلك التوع: من السموم: الى 
صارت تستخدمه وکالات الاستخبارات (الحديثة) (المتحضرة) ف التخلص 
من المناوئين). 

ولو أردت أن تعرف مدى احتفاء هؤلاء بألف ليله وليلة > فانظر فى 
و e‏ لترى آم و ع م صفحة كاملة› وأن 
وترحمات وتعليقات . 

وبالتالي كان لنا مثل هذه العناية 4 اشد » حى صارت تقدم حلقات . 
مسلملة ف اللإذاعات مسموعة ومرئية , وكات ۴ كان من كتانات ودراسات» 
وطبعات ومختصرات › م يكف ااا بالسم أن يصل إلى النخاع. 
وا ار «ألف ليله وليلة » ما كتبه الأستاذ جين بحت ف 
' صحيفة الأهرام على لسان والد طالبة في كلية الاداب بجامعة القاهرة يشكو 
من تكليف ابنته بدراستهاء واطلاعها على ما فيها من فحش يخدش 
ا وير جو د أن تتاح لأيناكنا طبعة (مهذبة) خالية من هذه 
الأشتاه الأستاذ الجامعي الذي أمر طلابه 1 قد 8 5-5 و 
وشم › وام من يحول بین (الطالبات) وبين هذه ال (ألف ليله وليلة) بكل 
ما فيها وجعله جاهلاً بالتراث ولا يدري ما معناه وقيمته. 

وهكذا تكون قد نجحت خطة القومء في وضع (ألف ليلة وليلة) في 
بؤرة الشعورء أو في بورة التراث» إن صح هذا التعبير. 


۳١ 


الأغاني 
٠‏ وفي كتاب الأغاني نموذج آخر لاتجاهات هؤلاء في النشرء فقد لقي هذا 
الكتاب من العناية والمبالغةفي ثأنه أكبر مما لقيته (ألف ليلة وليلة)» ولن 
تخطى ع أضابع المستكرقين ورا ذلك بهذا الكاب السب الفريت» 
٠‏ الذي ليس أعجب منه إلا حياة مؤلفه » فقد قالوا: «إنه أموي نسباً شيعي 
ا ا 0 لأعيد اموا" ها و ا و 00 
ففيه ما يقبح 3 ويكفي أن علاء الرجال الأثبات قالوا فى 
غ ا اعاب رال ای عا li‏ 
هذا الكتاب وما لقيه من اهتام ظهر ايضاً في العناية بطبعه؛ وإخراجه 
ونشره وإذاعته؛ ثم في الدراسات والأبجاث حوله » ثم تيسيره وإتاحته لكافة 
المستويات على هيئة: تجريد الأغاني» ودنن الأغانى > ومختارات الأغاني. م 
اشا حلقات إذاعية ومسلسلات» حتى صار هو المصدر الأول (لكل) 
راتات اديه (تقزيا) وتعدّى ذلك إلى دراسة التاريخ : ٠‏ بل وتاريخ 
الفكر من فقه وتفسير وعقيدة » ومن ثم استشرى خطره وصار ما فيه من 
طرائف وغرائب أحكاماً ثابتة» وقضايا مقررة» يستند إليها من يطعنون . 
| في رواة السنةء وفي فتاوي الأئّةء وآراء الفقهاء » وأحكام القضاة. 
وصار وهو كتاب" (للأغاني) أي يؤرخ لجانب من جوانب الحياة» هو 
جانب اللهو والعبث. صار ما فيه من استطراد» وأخبار تابعة لأخبار 
اللهو والجون . صار ذلك هو الأصل» والأساس الذي يبنى عليه » والمصدر 
الذي يفكت عليه عند الد ارين ونا ذاك: الا لن أقرية مور" إلبهم : 
1 شرب بين يديهم » فمنه يعبون» وبه يرتوون ويروون. حتی شربت 
مه كلها" أذ كادت من هذا الت السعوم: 
)1 منذ فترة ونحن نعد بحئا في هذا الموضوع جعلنا عنوانه (كتاب الأغاني - ذلك النهر 


المسموم) لكن تجذبنا الشواغل وما يد من قضايا هنا وهناك. فلا نفرغ له. فصى أن 
يكون ذلك قريباً إن شاء الله. 


(rr)‏ ميزان الاعتدالء. ولسان الميزان. 


FY 


فك تارم 


كثيرا ما يتن علينا هؤلاء المستشرقون. وتلاميذهم. ا نشروا لنا 
أمهات الاج والكتب الأصول, فيذكر لنا نجيب العقيقي ومن لف 
لفّه. «أنهم أخرجوا لنا ألوف الذخائر. مرتبة مفهرسة› تعتمد عليها 
ا ويرجع إليها علاؤناء مثل: 

ال ا ا 

٣‏ - فتوح البلدان: للبلادري. 

م - الطبقات الكبرى: للواقدي. 

ر معجم ادن لياقوت. 


ه - نفح الزهور: لابن إياس. 
1 عت ا للمبرد. 
۷ - نقائض: جرير والفرزدق. 
م - تاريخ الطبري. 


1 : 9 57 (۳ 8 5 
ولكن لست ادري لادا م يذكروا انهم نشروا 8 مثل هذه الكتب: 
١‏ - أخبار الحلاج الحسين بن منصور ت و.*ه - ١1۲۲م‏ 
نصوص قدية جمعها ماسينيون مع ترجمة فرنسية. 


> - طبقات الصوفية. 
السلمي أبو عبد الرحمن بن. 


(rr)‏ المقصود هنا هو کل ما نشرنه مؤسساتهم ومطابعهم وبحلاتهم ۰ > اسواء أكان من عملهم 
وتحقيقهم أم من عملنا نحن بل إن ما يكون من عملنا هو في الؤاقع رة لتوجيههم وأثر 
لفكرهم. وهذا أسوأ من عملهم المباثر. 


۲۴۳ 


ه - آداب الصحبة وحسن العشرة. 
الى .يضقا ! 
5 - التشوف إلى رجال التصوف. 
ابن الزيات الشاذلي. يوسف بن يحيى (/57ه - .88١م).‏ 
الرسائل الصغرى. ش 
لابن عباد الرندي» أبو عبد الله مد بن إبراهم ت (۷۹۲ه). 
۸ - الخلوة والتنقل في العبادة ودرجات العابدين. 
الحارث بن أسد الحاسبي. (٤۲۳ھ‏ - ۸۵۷ م). 
٩‏ - ذم الدنيا. ش 
لابن أبي الدنيا أبو بكر عبد الله بن محمد عبيد القرشي البغدادي 
(۲۸۱ھ). 
٠‏ -المتنقى من كتاب الرهبان. 
لابن أبي الدنيا أيضا. 


١ 
< 


١‏ -المسائل. 
للخراز ا سعيد أحمد بن عيسى (545ه - ۹ م( 
۲ - رسائل الجنيد. 


الجنيد بن عمد البغدادي (۲۹۷ ھ). 
۳ - مثلي الطريقة في ذم الوثيقة. 


للسان الدين بن الخطيب (5لالاه ٠١۳۷١‏ م). 
٤‏ -الأثمة المستورين. 


المهدي عبد الله. 
٥‏ -الشافية. 

لي فراس شهاب الدين. الإسماعيق.. 
5 -اشّفت والأظلة. 

للمفضل بن عمر الجعفي. 


صاحب فرقة خاصة (المفضلية) من الشيعة الإسماعيلية. 


۲٤ 


۷ - تاج العقائد ومعدن الفوائد. 
لعلي بن محمد الوليد الراعي الإسماعيلي المطلق (١١1ه).‏ 

۸ -الايضاح. 
للراعي . شهاب الدين الإسماعيلي.. 

٠١‏ -الأقصار في فقه الشيعة. 
للنعان بن حمد المغربي القاضي ت (عوع ه). 

٠‏ -الحكم الجعفرية. 
الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. 

١‏ - تفير الإمام جعفر الصادق. 

۴ - تنقيح الأبحاث للملل الثلاث. : 

لن كسونة الهودق مطل ين .نتصورن: (عإردى = 1945م 

۴۳ - رسالة راهب من فرنسة إلى المقتدر بالله. 
لراهب من فرنسة. 

٤‏ -الديا سطرون أو الإنجيل الرباعي. 
الفه باليونانية ططيانس. 
ترحمة ابن الطيب البغدادي (م*:ه). 

0 - منالب علي بن أي ل (أبي امن 'الأشفرى): 
لوازي الس بن عل يراكم ار نولت 
۷م( 

51 - رسالة في الحكمين وتصويب: أمير المؤمنين علّ في فعله. 

۷ -النهج الد دادن ار 
ل الفضائل مفضل القبطي المصري (وولاه). 

8 -الأخلاق والانفعالات النفسانية. 

4 -عيون الحكمة. 
لان .شتا أا 


۲۵ 


٠‏ - تعبير الرؤيا. 
أرطاميدوس - نقله إلى العربية حنين بن إسحاق (١٠۲ه‏ - 
AVY‏ م). 

١‏ -الآثار العلوية لأرسطو طاليس. 

۲۳ - رسالة في ماهية العدل. 
مسكوبة أحمد ن مد (١51عه).‏ 

۳ -الحيل (في الفقه). 
للخصاف أبو بكر أحمد بن عمرو (١٠۲ه).‏ 

٤‏ -ديوان ابي نواس. 

ه” - رسالة التربيع والتدوير. 
للجاحظ التي يسخر فيها من أحمد بن عبد الوهاب وہزا بعيوبه 
ا 

١ ٠‏ -المفاخرة بين الجواري والغلمان. 

الفا ظط :اشا 


تأمل في هذه الكتب [وهي فاذج ف اة وة ورن ناا 
موضوع الدراسة في الإحصاء الذي أشرنا إليه] وانظر كيف يلغون في 
إموضوع الفرق ونثأتها ء وكيف يلجون ويلحون ويلحفون في هذه القضية » ثم 
كيف يستميتون في ابراز هذه الاتجاهات الفكرية المتعارضة. وكأنهم 
يريدون أن يعرفوا التربة التي فيها نثأت والعوامل التي بها ازدهرت» حتى 
يروا داعا أت تظل حية متأججة› تفل الأمة وتستهلك قواهاء 
وتستحوذ على فكر . علائها . ولب قادتها.ء فتضرب بينهم الفرقة. ويعشعش 
الخلاف. وللا كثير من ذلك قد كان. 


۲٢ 


خيياتة الملهحج 
ليسوا ا ش 


إن أكثر ما يلوكه المسبّحون بحمد المستشرقين2. هو الارشادة بدقتهم 
وتخردهم للحت والعل + وقدرتهم لالخف و اسايق راع بهذا 
البدان. وفرمان ها محال والمنتشرقون .أيضاً حَرصوا كل الخرص على 
أن يُضفوا على أنفسهم هيبة العلم وقداسة محرابهء وأن يخفوا تحت شارته 
وردائه كل (اغراضهم) و(أهوائهم). وأصبحت كلات: (الأكاديمي) (البحث 
العلمي) (المنهج) (حرية الرأي) (قيمة العقل) (الحيدة العلمية)... الخ 
أصبحت هذه الشعارات درعا سابفا توارت تحته مكنونات الصدورء 
كاه ا س الأحقاة رن ور الأطاية ر الین أن 
حمق الور ي فال هة ما ا تعمد قل إلا طهر ق ار 
يده وفلتات لسانه ». 

ولو وضع تلاميذ المستشرقين واا والذاكرين الشاكرين هم» هذه 
الغثاوة عن أعينهم » وهذه الحجب عن بصائرهم. لرأوا ما خلف هذه 
الأقنعة » وعلموا أن كلام المستشرقين في العم والمنهجية وحرية البحث 
والحيدة العلمية يحرد أقنعة تترام وتتراكب إمعانا في إخفاء ما تحتهاء ولو 
نظرنا في عمل هؤلاء المستشرقين بقاييس (العم) و (المنهج العلمي) و 
(البحث الأكاديي)... لوجدناهم أول من يصفع هذا المنهج على قفاه. 
ويدوسه بقدميه. وهو في نفس الوقت رافع رایته › تدم باسمه » ضارب . 

وإن القوم لعلمهم أن حرب الكلمة والفكرء ليست كحرب السلاح 
والدم: في الثانية كلا تكاثفت الضربات. وتوالت الطعنات وتقدمت. 
اللبوئل. حرق ودره كلا كان النصر 


لكن في حرب الكلمة والفكر (كلا كانت الضربة) أخف وأرق 
والطف » وكل] تتاعنت الخ اتوكلا كانت: الشريات والطنات اة 


۲۷ 


بغلاف كاف من الحقائق » والصدق» كلا كان كذلك كان» أوجع وأوقع» 
E‏ 
غاذج من تحريف النصوص وخيانة ا 
* جولد تسيهر: 

- يحمل المستشرق جولد تسيهر على السنة المطهرة حملة شعواء » ويحشد 
ا رل من اكك ها أذله من 'أوهسامة» وتر فان ور اه 
نكتفي بعرض فوذجر واحد هذه التحريفات » التي يزيف بها النصوص› 
ويغيرها . لتحقق له هدفه. 

وهو محاولة الطعن في رواة الويف شل امم قن بسن اط اقول 
علا الرجال في الرواة» ويخرجونه مخرج الجرح والتعديل» ليوهم بأن 
هؤلاء الرواة» مجروحون» كذابون. 
` ©» فمن ذلك قوله: «... ويقول: وكيع عن زياد بن عبد الله البكائي: 
إنه مع شرفه في الحديث كان كذوباء ولكن ابن حجر يقول في التقريب: 
«وم يشبت أن وکا كذبه ». 

فرود O a‏ البکائي كان کذوباً» مع ا 
رة اى ,ا لحديكا وذلك ‏ بشهادة (وكيع) )' أخد أعمدة المررع :والتعديل: 
فإذا كان مثل زياد البكائي (كذو 46 فاي ثقة بالحديث › والسنة؟؟!!. 

فلننظر أصل النص» وكيف ر وله تسيهر. جاء في الفاريع 
الكبير للإمام البخاري: #وقال أبن عقبة السدوسي عن وكيع: وهو (أي 
زياد بن عبد الله البكائي) 2 من 0 يكذب » 5 لقن 

ذا هو النص كا ترى ينفي عن زياد الكذب أشْدّ النفي وأبلفه؛ فهو 

«اشرف من أ يكذب » أي أنه معن من الكذب بسسجيته وفطرتهء 
وطبعه وشرف نفسه» وعلو همته وسمو نفسه» فلو كان الكذب (حلالاً) غير غير 
منهي عنه شرعاً ما كذب ا 
ما" حتف # بالل نيف ا "عن ف و عاف اله 

ومع وضوح هذا النص يحرّفه هذا المستشرق إلى: «أنه كان مع شرفه 


۲۸ 


في الحديث كدو «. 

ه ومن تحريفات جولد تسيهر أيضاً في نفس الجالء اتهامه للإمام 
الزهري بان كا سيقي ا لذن يضع الأجاديف ل أمية » انتک 
زات المكومتة ياسيتة: المحترفا به عند الآمة"الإسلامية » ول يكن 
الزهري من أولئك الذين لا يكن الاتفاق معهم » ولكنه كان من يرى العمل 
مع الحكومةء فم يكن يتجنب الذهابً إلى القصرء بل كان كثيراً ما 
يتحرك » في حاشية السلطان» بل إننا نجده في حاشية الحجاج عندما ذهب 
إلى الحجء وهو ذلك الرجل المبفض... » الخ. 

يوك ذلك أن وف ارف ا هري كان تابنا ر ا 
يجري في فلكهم ويستمتع بالقرب منهم ؛ في مقابلة ما يؤديه هم من خدمات 
في تخصصه» أي العم بالحديث» حيث يخترع لهم الأحاديث التي (تكسو 
رغبتهم ثوباً دينياً). ظ 

ولا يعنينا هنا تفنيد هذه التهم » فليس هذا مجالها“''؛ ولكن يعنينا أن 
نضع أمام القارىء الصورة البشعة لتحريف النصوص وتزييفها» بقصد 
تنفير الناس من الإمام (الزهري) أحد أعمدة السنة وأركاهاء فالزهري م 
يكن مع الحجاج بن يوسف الثقفي في حاشيته حين حج ء وإإنما كان مع عبد 
اله بن عمرء حين اجتمع مع الحجاج « وإليك النص على حقيقته كا ورد 
في تهذيب التهذيب لابن حجر: «اخرج عبد الرزاق في مصنفه عن 
الزهري» قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج 0 اقتد بابن عمّر في المناسك, 
فأرسل إليه (أي إلى ابن عمر) الحجاجٌ يوم عرفة إذا أردت أن تروح 
فآذناء فراح هو وسالمء وأنا معه|.... فالزهري إنما كان مع عبد الله بن 
عمرء حين اجتمعا بالحجاجء لا في معية الخجام ». 


(:؟) نحيل القارىء إلى الكتاب القم (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي) لنابغة الدعوة 
والإسلام المرحوم الدكتور مصطفى السباعي من ص ١87‏ - 588 [وعنه أخذنا مادة 
هذه «العتراتا بحن جريب جزل مورا 

.۲۲۳ د. مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي:‎ (۲o) 


۲۹ 


9 هو يتعامى أيضاًء عن ورع عبد الملك» وأمره للحجاج بالاقتداء 
بابن عمر » وعن طاعة الحجاج واقتدائه بابن عمرء ولكنه لا یری شيئًا من 
ذلك. حتى يؤكد ما قرروه في أذهان تلاميذهم من مؤرخيناء عن ظم بني 
أمية وفسادهم. 

© ونموذج ثالث لتحريف هذا المستشرق نفسه» في نفس المعنى » أعني 
اتام الإمام الزهري بالوضع - كبرت كلمة تخرج من أفواههم - قال عن 
الزهري واستعداده لمسايرة الحكام؛. ووضع ما يرون من أحاديث: قد كانت 
تقواه تجعله يشك أحياناً » ولكنه لا يستطيع دائًاً أن يتحاشى تأثيرٌ الدوائر 
الحكوميةء وقد حدثنا مَعْمر عن الزهري بكلمة مهمة » وهي قوله: أكرهنا 
هؤلاء الأمراء على أن نكتب (أحاديث) فهذا الخبر يفهم استعداد الزهري 
أن تكتر رغيات :ا ار ف د ا 

› ونلاحظ أنه في نفس الوقت يحاول أن يظهر بمظهر الحيدة العلمية‎ ٠ 
الخالية من الغرض.ء فلا يحرم الزهري من وصف (التقوى) المعروف بهء بل‎ 
يضفي على عبارته ما يجعلها. أولى بالتصديق » فيجعل الزهري ذلك التقي‎ 
االصالح » يستشعر الندم أحياناًء ويعترف بخطئهء ويبرر لنفسه ذلك بأنه‎ 
واقع تحت الإكراه. من السلطة. وهكذا بهذا الملمس الناعم يسوق تزيينه‎ 
وتحريفه» وينفثه في خفة ومهارة. ش‎ 

وهو في كل ذلك يرتكز على ذلك النص المنقول عن (معمر) ليوهم 
القارىء بأنه يوثق ما يقولء ويلك دليلاً على ما يدّعي. 

وها النضن الدع قله فيه ريق تسد بقلب الى اران عل 
عقب » وأصله کا عند ابن عساكر ».ابن سعد أن الزّهري كان هتنم :عن 
كتابة الأحاديث للناس - كان يفعل ذلك ليعتمدوا على ذاكراتهم؛ ولا 
يتكلوا على الكتابة - فلا طلب منه هشام» وأصر عليه أن يُملي على 
ولده ليمتحن حفظه کا تقدمء وال عليه أرتعاكة خد حرج من عند 
هشام » وقال بأعلى صوته: يأها الناس» إنا كنا منعناع أمراًء قد بذلناه 
الآن لاون هولاع الأمزاء: أكرهونا “عل كتابة (الأحاديث) فتعالوًا 


Pel 


حتى أحدثک بباء فحدثهم بالأربعائة الحديث). 

هذا “هو النطن التارعق لقوك الزهرىة قروا الطب العتدادق 
لفل ار زعو و كا نره كاب :العا ت أي كانه د سدق أكزرعنا 
عليه علا الأمواءةه فراونا: أن لا نه اعدا مالين م أده 

ونترك التعليق لقم المرحوم الدكتور مصطفى السباعي إذ يقول: 
«فانظر ؟ الفرق بين أن يكون قول الزهري» کا روى جولد تسيهر 
«أكرهونا على كتابة أحاديث » وبين أن يكون قوله كا رواه المورخون: 
« أكرهونا على كتابة الأحاديث » أو كا رواه الخطيب «على كتابة العم » 
ثم انظر إلى هذه الأمانة العلمية حذف (ال) من (الأحاديث)ء فقلبت 
الفضيلة رذيلة... حيث كان النص الأصلي يدل على أمانة الزهري 
:.وإخلاصه في نشر العم فلم يرض أن يبذل للأمراء ما منعه عن عامة 
الناس» إلا أن يبذله للناس جميعاً. فإذا (أمانة) هذا المستشرق تجعله 
ينسب للزهري أنه وضع للأمراء أحاديث أكرهوه عليهاء فأين هذا من 
ذال ؟؟, 
* ول ديورانت: 1 : 

وإذا شئنا ناذج أخرى لتحريفاتهم » فإليك ما أورده (ول ديوارنت) في 
کا ال 

« يقول عن النى عل : « وقد أعانه نشاطه وصحته على أداء واجبات 
المت و شرب لكيه أ يقس حي يله الاس و اسن كين عر 


(3؟) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: ٠۲۳ 25١‏ . 

(rv)‏ قامت على ترجمة هذا الكتاب الإدارة الثقافية بالجامعة العربية » وصدر على نفقتها في 

. أكثر من ثلاثين جزءاً. وقد نقد هذا التصرف من الجامعة العربية الأستاذ الجليل عمد 
مد حسين رحمه الله. وقال: «... إن اختيار هذا الكتاب للترجمة جرية دبرتها 
الصهيونية الدّامة المتخفية في زوايا اليونسكو... إلخ. انظر (حصوننا مهددة مز 
داخلها: ۱۸۹ - ۱۸۷ لترى نقدا موضوعيا علميا لهذا الكتاب, 


۳١ 


وظن أن يهود خيبر قد دسوا له السم في اللحم قبل عام من ذلك الوقت» 
فأصبح بعد ذلك الحين عرضة لحميات» ونوبات غريبة... الغ" » 

ولا يعنينا أن نناقش القبح والفحش الذي كتب به المؤلف ما كتبه 
عن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام - باي . هو وأمي وبنفسي وبالناس 
أجمعين - فليس هذا مجال مناقشته» ولكن الذي هنی أن اضبط. هذا 
التقدرة: العلاية متنا اة الهج وذلك: قولة :: ارخ أن مروف خير 
قد دسوا له السم في اللحم) فهذا التعبير ب (ظن) يريد به أن ينفي صحة 
الخبرء ليبرىء اليهود بالتالي من جرية محاولة قتله عه بالسم» ومن قتل 
الصحابي الجليل الذي أكل معه. 

وهذا الخبر (خبر دس السم) موجود مشهور في مصادر السيرة النبوية 
الختلفة » فقد أورده ابن هشام في سياق غزوة خيبرء وأورده ابن سعد في 
طبقاته» ورواه البخاري في غير موضع: ۱۷٦/٠۵‏ ومسلم ١6 - ١1/10‏ 
كلاها من حديث أنس. وأحمد برقم ۲۸۸۵ من حديث ابن عباس وابو 
داود: ۰۱٤۹/١‏ والدارمي ١‏ عن جابر... [وفيه اعتراف اليهود 
ين٠‏ الع وعفو الرسول ره > عن هذا الجرم الفظيع » مع موت الصحابي 
الجليل البراء بن معرور بهذا السم ]. 

ومع ثبوت هذا الخبر ووفرة مصادره تأبى (الأمانة العلمية) و(الحيدة 
الأكادهية) و(منهج البحث) على هذا المستشرق العتيد إلا أن يزيف 
ويحرّفء فينكر الخبرء وينسب الحادثة في إيجاز بارع إلى بحرد ظن ووهم. 

« وعلى حين ينكر هذا الخبرٌ الثابت» يحرف ويزيف خبراً آخرء يزيد 
فة اويلقض هله 

فيقول في ص ۷۷ وهو يتحدث عن الثراء الذي جاء المسلمين نتيجة 
للفتح: «... وكان للزبير بيوت في عدة مدن مختلفةء وكان يتلك ألف 


جواد»› وعسرة آلاف عبد . . 
)۲۸( الجزء الثاني من الجلد الرابع مسلسل رقم 1١‏ ص65 سطر ۷ - .٠١‏ 


ونوا 


وهذا الخبر بده الصورة وبهذا الإيجاز يجمع ألواناً وأفانين من 
التحريف»› ففيه زيادةء وفيه نقص٠‏ وفيه تغيير وتبديل. وبيان ذلك: 

أن وره ق' الان العروفة ررر عا كان ازمر آلف 
عوك ی را کل لاعن آل که ا درت راا 

يتصدق بذلك حيعه ». 

هكذا ورد الخبر في: 

2047/١ الإصابة لابن حجر العسقلافي:‎ )١( 

(؟) أسد الغابة لابن الأثير: ›٠۱۹۸/۳‏ 

(۳) البداية والنهاية لابن كثير: 2501/19 

(:) صفة الصفوة لابن الجوزي: 2857/١‏ 

(]"الاتيداه ن يه الب او اا 7 

ا ا هذه المراجع من منشورات ارقن اي ان هذا 
الخبر ببذه الصبغة كان متاحاً له وبين يديه › (وهم يزعمون »› ويزعم 
تلاميذهم 5 يستقصون المراجع » ولا يخطون حرفا إلا بعد جمع كل 

ما يتصل بموضوعهم) ولكنه كا ترى ارتكب التحريفات ,الثلاثة 


الاتية 
(١)زيادة‏ ألف جواد من عنده » فقد أفحَمها فق الخبر. ولا وجود لها فيه 
أصلاً . 
(۲)نقص الجزء الأخير من الخبر عن تصدق الزبير بخراج هؤلاء 
الماليك. | 


(0)زيادة الألف ملوك إلى عشرة آلاف. 

وهكذا تكون (الأمانة العلمية) و (النزاهة) و (الحيدة) و (التجرد) و 
(المنهج) إلى آخر هذا الركام من الأحجار التي يلقمويا لقره أن مظن 
و عبل المتشر دين 


۳۳ 


« وهاك فوذج آخر للتحريف وخيانة المنهج› وهو ما قاله هذا 
المستشرق عن هارون الرشيد» ذلك الخليفة العظم » وعلاقته بالبرامكة › 
قال: «وكان هارون يحب جعفر حباً أطلق ألسنة السوء في علاقته) 
الشخصية » ؤيقال: إن الخليفة أمر بأن تصنع له جبة ذات طوقين» يلبسها 
هو وجعفر معاء فيبدوان كأنها رأسان فوق جسم واحد.ء ولعلها كانا في 
ابارت ان اة غاد ال »فن 
انظر: مورخ الحضارة» عملاق الفكر » وربيب الأكاديية » وسادن العلمء 
اا البحث والمنهج » ينكر الحديث الثابت والخبر المتفق عليه الذي 
ترده في كل الكتب: تقريباء دعن دس اليهود السم للرسول عة ». 
ويضيفا وير في خبر ترو الزبير رضي الله عنه ويأتي هنا بخبر (لقيط) لا 
يوري" لقد أضل: > فيحتفي به أيا O‏ ل و اخ 
مه اسا ليطن غداد دار النتلام تخاصعة ‏ اديا كلها" ذلك الوقعة 
فيقول: «ولعلها كانا في هذا الثوب يمثلان حياة بغداد الليلية » هكذا 
يقذف الجتمع کله ال وا عل دا بالا ما خان 
الملاحظة الأولى: أن O E TNE‏ ايك 
عن ذكرهء فلا (يلوّث) به كتابهء ولا يؤذي به حياء 
از قهة! كات الملا واا سوه لاسا وان ان 
في سياقه مقحم لا قيمة لهء فإثبات قوة الصلة بين 
هارون الرشيد والبرامكة لا تحتاج إلى مشل هذا 
الفتحفن» الذق بحا عه عامة” الاين .يله كنار العلراء : 
(آءِ متى يعود لأمتنا مكانها حتى تقم حدود الله» وتجلد 
هؤلاء القذفة). 


(9؟) الجزء الثافي من الجلد الرابع (مسلل رقم ١٠١‏ ا 0 
«ديورانت » أنه عزا هذا ل إلى «مرجليوث » في كتابه (ممد ومطلع الإسلام) 
إن هذا يضاعف الجرم (أ فعی ترضع 2 ويشهد بعراقة الإفساد. وتمكن الحقد من نفوس 
القوم. وإحكام الكيد 3 المكرء وإن الإنسان ليعجب أي . علاقة لهذا الكلام عن 
هارون. اليد بكتاب عن ( مد ومطلع الإسلام)؟؟ أية منهجية هذه؟؟؟ 


۳٤ 


الاخ اا أن هر الت رين دافا دعوت إل العقل وجك 
اف و ا 
للمستشرق العملاق» هل يقبل عقلٌ عاقل (أي عاقل)ء 
E a EA‏ حمل يفيل 
العقل أن يشي رجلان في ثوب واد وكيف؟ وبأي 
سعة يكون هذا الثوب؟ وأہما شي واوا يفي 
ثانيا؟ أم كان هناك إيقاع موسيقي يضبط حركتها؟؟. 


وإذا تركنا هذا الإمكان (العلمى). فهل يقبل العقل 
أن ای ق كل مزل ا 
العبث» بل لهذا الفساد؟ وهل يعقل أن من يصل إلى 
فا اال ن :ال کن ان کون ماعن شا 
التاريخ الذي زحم الدنياء من الغزوات والانتصارات 
والنشفا زاك رالا الي :وقيادة:(النانيا” كلها) فى 
طريق الحضارة والنور . هذه الخطوات الفساح التي» تمت 
في عهد الرشيد» هل يقبل عقلٌ عاقل أن هارون الرشيد 
الذي كان يقود الجيوش بنفسه. ويقضي الشهور تلو 
الشهون: ف BE lk‏ 
الروم» ودفع عن ثغور المسلمين دسائسهم ومۇامراێهم ‏ 
. حتى مات مجاهداً ودفن هناك في (طوس) على أطراف 
دوه عبد .هو ,هفشك :ود( فة سرف اجام 4 قل 
يعقل عاقل أن هذا الجاهد يصل إلى هذا المنحدر من 
ار ا لعفل دز لام اون 

ننه اكد جر الک ا كان واا دكاولا 
ر امار ا ا 
وأن هارون الرشيد كان يرمي به في أخطر المازق» 
ويلجأ إليه في أشق المضايق » فطالما قمع الفتنة» وردع 


۳0۵ 


العدوان› وسد الثغور. وحمى الحصون. وجال ف ا 
الو وا 
أفثل. هين المي الطاهرين. الماعيين. ايكون 
فارغاً لما يرمز إليه بهمزه ولزه» ذلك المولف العالمي 
TAN)‏ 
ا 
مسسشرق الت : 
* (فان فلوتن): 
يعتبر (فان فلوتن) أحد المستشرقين المعنيين بالتاريخ الإسلامي» 
٠‏ خاصة فثرة اسن والعنا سيين » ونستطيع أن قد اسية ترد في كثير من 
الكتب الجامعية ا من مراجعهم يباهون به › ويفنخرون بالاعتاد عليه › 
وهو يغر.هم يما يسبه إلى الطبري . والبلاذري» واليعقوبي > والواقدي› 
ونحوهم › 6 نمل الفا ین والدارسين أنه (وثق) كل أخباره: وأتى بها من 
منابعها . فيعجبون بهء ويطمئنون إليه. 
ال اال 
لفلوتن كتاب بهذا الاسم » ونظراً لأهميته في مجال التاريخ حظي بعناية 
من رجال التاريخ عندناء فترجه إلى اللغة العربية سنة ۱۹۳٤‏ م الدكتور 
حسن إبراهم حسن » ومد زكي إبرا هم » وطبعت هذه الترجمة طبعتين » ثم 
ترجهمه سنة ٠1م‏ مرة ثانية الدكتور إبراهم بيضون › وفلوتن متخصص 
5 تاريخ هذه الفترة حيث کانت اطروحته للدكتوراه ٤‏ نفس الموضوع › 
وقوا له دويعا لاقو اعادو تقد كايا هن E‏ 
ومن هنا كان لكلامه وزن وقيمة. وكان (لتحريفه) للمصادر و 


). ۳( نحن نعرف ويعرف (ول ديورانت) أكثر متا من قادة الفكر والرأي في بلاده يصدق عليهم . 
ا ما حاول أن ير مي به هارون الرشيد وجعفر بل حاول أن يرمي به امجتمع املسم 
ف بغداد كلها ٠‏ نحن تعرف ولكن نعف ونطهر قلمنا وكتابنا أن نذكر > ولا نهمز ولا 


la 


(خيانته) للمنهج خطر عظم» وكان هذا منه جرماً أي جرم. 

ونحن نلتزم بهدفنا هناء فلا يعنينا ما في الكتاب من تهجم على الإسلام 
والسلعرية الاق لآ يكو أن موت ا رغ (باسلوني اى حزما 
يعنينا هنا جريمته في حت (التراث) وكيف حرف المصادر والمراجع وزيفها. 
وإليك هذا المثال: 00 

ه جاء في ص 1۷ قوله: «وقد فرضت حالة الترف المتصاعدة هذه 
[يقصد الترف الذي أصابه المسلمون ثرة للفتوح] تغطية دامّة لمواجهة 
متطلبات جديدةء واللجوء إلى الاستدانة كطريقة فذة من اجل إشباع 
رغباهم.... » ثم احالنا على الطبري: ۲۸۱۱/۱ . 

فإذا نجد في الطبري في هذا الموضم؟ 

ل عمد في الطيزي إلا جرا عن امتدانة سعد بن أن قاض من بت 
مال الكوفة » وكان خازن بيت الال عبد الله بن مسعود رضي الله عنها »وكان 
سعد والي الكوفة E‏ الله ع سيد + 
واشتد في مطالبته › فاستمهله سعد فم یقبل » وكان بینها تلاوم » ووصل إلى" 
عمان بن عفان رضي الله عنهم جميعاً» ملامها معاًء وقال فما : أنتا أصحاب . 
و فكت ا خان ا اما الا + وعزل سعدا > وافر 
عبد الله بن مسعود على عمله. 

هذا هو ما ذكره الطبري + فكيفة يفهم منه أي قاريء ٠‏ يله باحث 
ضليع › يقتعد مقعد الأستاذية؟؟ ١‏ 
كيف يفهم من هذه الحادثة أن الاستدانة قد صارت ظاهرة في الجتمع؟؟ 
وأا أصبحت وسيلة (فذة) لإشباع الترف الذي شاع فيه؟ كيف يفهم هذا؟ 
وباي منطق يقال هذا؟ واي ترف كان في مجتمع الكوفة سنة 57 هن 

ثم لو نظر إلى هذه الحادثة بعين مجردة» ودون تعمق ولا (منهج بحث) 
ولا... ولا.... ألا يجد فيها فخرا للإسلام والمسلمين؟؟ الا يرى كيف لم 
يستطع الحاكم (والي الكوفة) أن ينال من مال الجاعة إلا قرضاً؟ ثم ألا 
یری كيف كانت أمانة خازن بيت الال الذي لم يسعه السكوت عن (الوالي) 


يض 


0 يد عنده )2 وأي 5 0 بالتأجيل فط طعا 0 بالتنازل) 
ويناضية > و قاط ۲۲۹90 ۴ 0 هذه؟؟ ألا تهز أعطافه؟ ألا 


ثم ألا 
الأ 


ميرء 


وع آلا ر 

ثم ألا يتبادر إلى الذهن أن الحاجة» والفاقة هي التي ألجأت سعدا إلى 
الاستدانة؟؟ وهذا هو الواقع!! ففم كان يستدين سعد في ذلك الوقت؟؟ 
وفي أي اميه الحجين؟؟ فقد كانوا يعيشون عيش 
الكفاف!!. 

م لو مد بصره قلیلا ر يكن القع )ركيت أن 
ا لشدة ألمه من عنف داري مسعود 2 وعدم رفقه وتأنيه به - رفع 
' يديه إلى السماءء وقال: اللهم رب السيوات: والارقن:::: فقاطعة عبد 
: الله بن م مسعود قائلاً: e‏ قل خیرا ولا للعن.. ا أن يدعو عل 
0 تقوى, وتندى بالحب والإخاء » ومواقف تنطق بالطهارة والتعفف. ٠‏ 
2 ولو قرأ بقية الصفحة لوجد أن الأمير الذي تولى بعد سعد على الكوفة 
مک جن سين ولیس قل ارد اا ای قراف ؟ وأى ادا 

ولكن هكذا هذا التحريف » وببذا التزييف . استكره النص »؛ واستنطقه 

رالاق لا هن ولكنيا كت ودج آخر من كلام [فلوتن) ف 
نفس الكتاب في نفس الموضوع جاء في ص17: «ولقد أصابت الأسر 
المرموقة في الكوفة ثراء » فاحشاً كان مصدره (المفانم) والأعطيات السنوية ‏ 
فكان الكوفي إذا ما ذهب إلى الحرب» يصطحب معه أكثر من ألف من 
الجمال > عليها متاعه وخدمه » ثم نسب ذلك إلى الطبري: ۸۱۰٦/۲‏ س 8. 

وعلى البديبة نرفض أن يكون هذا الكلام في الطبري» فنحن نعرف 


۳۸ 


يدري ماذا يقول)!! فكيف يذهب الجندي المقاتل إلى .الميدان ومعه أكثر 
موا الع نين الال E‏ اع E E a‏ خة اماي 
وما يصع بل القع لاعن الفاغ في «المبدآن؟ وإدا رخا أن اليش 
كان عشرة آلاف مقاتل (وهذا تقدير متواضع) فك عدد الجال التي تحمل 
اع الل أكثر ھی غر این هع اال كيت تشعرك هذا 
الجيش؟ وأية طرق تسعهم وأية مياه تكفيهم؟ وأية مراع تطعمهم؟ وإذا 
سقط من الجيش بضع مئات أو آلاف قتلى في الميدان» فأين تذهب اللايين 
من الجال التي تحمل أمتعتهم؟. 

لو قرأ أي عاقل هذا الخبر في أصح كتاب لاهم صاحبه» أو على 
الأقل نسبه إلى الخطأ والوهم. ورفض أن يحكي هذا الكلام أو ينقله. 


ولكن المستشرق العظم في غمرة اجتهاده لإثبات أن فتوحات المسلمين 
كانت انتهابا لخيرات وثروات البلاد التي فتحوها راح يجمع الادلة من هنا 
زاف و دونيقها تريهك إلا ا نتوقم أن رج کے ت 
إلى حد اختراع هذه الخرافة: التي لا شك لم ينتبه إليهاء فقد شهدت عليه 
٠ E‏ | 
وهل لذلك أصل في الطبري؟؟. 


إن عبارة الطبري تقول على لسان قيس بن الهيثم أحد أصحاب 
ان الزن قبيل التعاية مع ن عند املك بن مروا ر عب أهل 
العراق في. القتال» ويبين اهم حسن معاملة ابن الزبير لهم » ورفعه لمنزلتهم 
ومكانتهم: « ... والله لقد رأيت سيد أهل الشام على باب الخليفة يفرح إن 
أرسله في حاجة.ء ولقد رايتنا في الصوائف . واحدنا على الف بعير...». 

الال فا اواو لهل" ای بسو ا ا 
لاصحابه » فالسيد منهم يقف بالباب. ويعدها تكريا من الخليفة لو ارسله 
في حاجتهء وبين إكرام حكامهم (الزبيريين) لهم فالواحد منهم على ألف 
ر ر غل اون ا القع وكات هذا كين عدف ان 


۳۹ 


بعد القائد العام» أي أهم في كنف الزبيريين كلهم أمراء. (انظر 
العسكرية. العربية للواء الركن حمود شت خطاب كتاب الأمة رقم ۳ 


ص 14). 


وهكذا نتم بهذا 8 من تحريف المستشرقين وخيانتهم للمراجع 


والمصادر 8 


ولا يقولن أحد : إن بهذأ تتصيدون للقوم أخطاء مم ا 
الذي لايخطيء ؟ بحسبهم فخرأء ويكفيهم نبلاً أن تعد عيوبهم, #0 
أخطاؤهم > من ذا الذي ما ساء قط › ومن له الحسن فقط ؟ لكل جواد 


كبوة, ولكل عالم هفوة . 
والجواب: 
أولا: أن هذه ليست کبوات» وليست هفوات» بل هي عَمْد مع سبق 


أنها حقاً قليلة؛ لا تساوي شيئاً بالنسبة إلى ما في الكتاب من 
حقائق ضادقة: ومعلومات قيمة»: بل لا فيه أحياناً من تمجيد 


لناء وثناء على تاريخناء واعتراف بعظمة ديننا. ولكن ذلك لا 


خدع إلا السذج ء الا عر اك فإن هذا ع مقصود › مدروس »© 2 
وكيد محكم وتدبير خبيث» ذلك أنهم لو صارحونا بكل ما في 
جعبتهم من السهام» وما في فكرهم من سموم لكان هم منا 
العناد والإعراض» بل المقاومة والدفاع . والانتقام . يقول العلامة 
أبو الحسن اللندوي - مد الله في عمره - تحت عنوان: 
الاستراتيجية الدقيقة: «ومن دأب كثير من المستشرقين أنهم 
يعينون لهم غاية ويقررون في انفسهم تحقيق تلك الغاية بكل 
ا aR‏ 
أو الآدث والشعر» 0 د والقصص» أو ا والفكاهة , 


وإن كانت هذه المواد تافهة لا قيمة لحاء ويقدمونها بعد التمويه ' 
بكل جرأة. ويبنون عليها نظرية ليس لها وجود إلا في نفوسهم 
وأذهانهم . 

إجم في أغلب الأحيان يذكرون عيبا واحداًء ويجوّدون 
لتمكينه في النفوس بذكر عشرة محاسن » ليست لها أهمية كبيرة. 
وذلك كي بنك القاررفف خا فا مان نه فلو اوا 
ويسيغ ذلك العيبّ الواحد الذي يكفي لطمس جميع الحاسن. 

وكثير من هؤلاء المستشرقين يدسون في كتاباتهم مقداراً خاصا من 
«السم » ويحترسون في ذلك» فلا يزيد على اإنسبة المعينة لديهم» 
حتى لا يستوحش القارىء . ولا يثير ذلك فيه الحذر. ولا يضعف 
ثقته بنزاهة المؤلف. ش 

إن كتابات هؤلاء ا افا عن قاری يق انات 
المؤلفين الذين يكاشفون العداءء ويشحنون كتبهم بالكذب 
والافتراء » ويصعب على رجل متوسط في عقليته أن يخرج منهاء 
أو ينتهي في قراءتها دون الخضوع ا 


)۴١(‏ (الإسلام والمنتشرقون) بحت ألقاه سماحته أمام المؤتمر الذي عقد بهذا الاسم (الإسلام 
والمستشرقون) باشراف (دار المصنفين) با عظم جره بالهند ف فبراير سنه AY‏ 0 وكان 
لنا شرف المشاركة فيه. (انظر مجلة البعث الاسلامي رمضان سنة ٠٤١۲‏ ه ص : ٤١ء‏ 
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الآن تستطيع أن تقول بالنتائج التالية » بعضها بالتحقيق› 
وبعضها بالتقريب: 
إن حجم عمل المستشرقين في مجال نشر التراث» وتحقيقه, لا يكاد 
ا 
إنهم عنوا بالنشر في اتجاهين: 
تراك افر والاشى وكل عا رودي إشاغة ونر إل ديد 
لاغ کل وره الشکریه رالاخن راتان 
كل ما يفقدنا الثقة بماضينا وأبجحادناء ورجالناء وقادتناء ويكفيهم 
أل ليل والاغان: 
ام ايوت طيلسان البحث العلمي » ويرفعون لواء (الأكاديميات) ' 
وهم فال خائنون للعم و (المنهج) و (الآماتة) و (طرق البحى) 
البحث . 
إن عنايتهم بالتراث» كانت » وما زالت» وستظل» من باب (اعرف 
٠‏ عدرَّك) فهذه الكتب (التراثية) هى الخرائط . والصورء لعقولنا 
راطفا #متاعريا .واغاعاضا». واعتاباقاه' وها 2 وبا 


(؟*) ما زلنا في حاجة إلى دراسة استقصائية شاملة. لا تقوم على (العيّنات) والناذج كالي 
فنا ا 


é۳ 


وغضبناء ورضانا. فهي المفاتيح التي عقوا" با" كيف ع 
لتدميرنا قافا : وا اعا : وغ بعك :ا حو 
لا ري ا 

%0 أمر شارقي وثائقهاء > محرد أنهم مسرا سر 5 
مور e‏ وعهدي الواعية » أا تفضل حرق رثائتها من 
٠‏ زا اال أن تعوذ أشنا f‏ جد ها ا اوأن. يعيننا غ قر 


E 


مدخل الى القضية RR‏ 
. اتجحاهات النشر عند المستشرقين 
الاتجاه الفكري للمستشرقين .. 
هذه آثارهم ش E ED‏ 
خيانة المنهج 5 شغ2523 
الخاتمة 0 


لاقف واوا ووو م م ووو واو ووو 


هاواف فوا ة و ووو ووو ووو ووو ووو ونمو نوو 


واواواف و ووو ووه و و ة فوع وو ري و و ووو نفو و و ون مرو 


ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 ا 1 0000001 
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من منشورات دار الوفاء 


ب« الاتجاهات الفكرية المعاصة د. على جريشة 

۾ الإسلام فى مواجهة الاستشراق العالمى د. عبد العظم المطعنى 

» الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية د. توفيق الواعى 

وجنات الإسلام بين الجهل وال جحود عبد المجيد صبح 

» حوار مع الشيوعيين فى أقبية السجون هيد اكلم عماجي 

'ء الغزو الفكرى فى المناهج الدراسية (أ) فى العقيدة على لبن 

: » الغزو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام د. عبد الستار فتح الله 
سعيد 

» المؤامرة على المرأة المسلمة | د. السيد أحمد فرج 


ومن سلسلة « نحو عقلية إسلامية واعية ( 


5 # العصريون 55 معتزلة اليوم يوسف کال 


ا العلمانية السك امد فرج 0 
أت اقل اقرط E‏ اين عبد الجيد لبح 
» قوى الشر المتحالفة ( الاستشراق ‏ التبشير ‏ ش 
الاستعمار ) | محمد محمد الدهان 
ا ل الخانى :الال د. مؤيد فاضل ملا 
' مل 


» فى وجه المؤامرة على تطبيق الشريعة الإسلامية مصطفى فرغل 
الشقيرى 

» مستقبل الحضارة يوسف کال 

: الإسلام فى مواجهة التحديات ق حنمل رفت س 


٤٦ 


ل AA‏ 
ا 0 


مطارع الوقاء - المنصورة 


١ 8‏ إل 
شار ع الامام محمد عبده المواجه لكلية الاداب 
ت : ۳۹۲۷۲۱ - صاب ۲٣۳۰:‏ 
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